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كثـيرًا مـا نسـمع ونقـرأ عـن بشاعـة الحـروب والمجـازر الـتي يرتكبهـا الإنسـان في حـق أخيـه الإنسـان، لكـن
كثر بلاغة وملامسة للنفس بنقلها الواقع كما هو من أرض الواقع، فرغم الصورة المرئية قد تكون أ

قسوتها، تُعبر عن آلاف الكلمات.

إن تصوير الحروب مهنة امتهنها أشخاص منذ عقود طويلة أحسوا بأن من واجبهم إظهار الحقيقة
للنــاس مهمــا كلفهــم الأمــر، لاعتقــادهم الشديــد أن هــذه الصــور المظلمــة قــد تُســهم في تغيــير العــالم
للأفضل كونها قد تؤثر في قلوب الناس ويسعون لإنهاء الحروب، وكثيرًا ما حدث ذلك بالفعل بفضل

كاميراتهم التي تلطخت بدمائهم ودموعهم.

وهنا نقف لنتساءل: متى ظهرت أول صورة حربية في التاريخ؟ وكيف أصبحت مهنة؟ وما التحديات
التي يواجهها مصورو الحروب؟ وما الأزمات والاضطرابات النفسية التي يتعرضون لها؟

قصة ظهور التصوير الحربي

يعتـبر المؤرخـون الغربيـون أن أول مصـور حـرب كـان أمريكيًـا، رغم عـدم معرفتهـم اسـمه، ويؤكـدون أنـه
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كان مرتبطًا بالقوات الأمريكية التي تقاتل في الحرب الأمريكية المكسيكية عامي -، وقد
ــــة” ــــة تُعــــرف باســــم “داجيري ــــم التقــــاط هــــذه الصــــور الأولى في زمــــن الحــــرب باســــتخدام تقني ت

.daguerreotype

عندما ذهب الجيش الأمريكي إلى الحرب مع المكسيك عام ، ذهب
مصور الداجيرية المجهول وكان يشبه ضباط الجيش، نظرًا لطبيعة المعدات

الدقيقة للكاميرا التي تشبه السلاح

الداجيريــة هــو نــوع مبكــر مــن التصــوير، اخترعــه الكيميــائي الفــرنسي لــويس داجــير عــام  بعــد
سنوات من البحث والتجارب، يُستعمل في هذا النوع من التصوير، ألواح معدنية مصقولة مغلفة
بالزجاج، وتعرض لبخار اليود ثم توضع هذه الألواح في الكاميرا للحصول على صور من الأشياء، وقد
انتــشرت في جميــع أنحــاء أوروبــا والولايــات المتحــدة، مــع المصــورين الأوائــل الذيــن ســجلوا صــور منــاظر

المدن والأحداث العامة وحتى الشخصيات البارزة.

عندما ذهب الجيش الأمريكي إلى الحرب مع المكسيك عام ، ذهب مصور الداجيرية المجهول
وكــان يشبــه ضبــاط الجيــش، نظــرًا لطبيعــة المعــدات الدقيقــة للكــاميرا الــتي تشبــه السلاح الــتي كــان
ينصـبها وينتظـر مـدة طويلـة لالتقـاط الصـور الـتي تُعتـبر الأولى لمصـور حـربي، علـى الرغـم مـن أنـه لم يتـم

يلتقط أي مشاهد للمعركة الفعلية.

يقول بعض المؤرخين إن المجري كارول بوب دي ثماري أول مصور حربي معروف، حيث سافر إلى
كــثر مــن  صــورة لحــرب القــرم عــام  الــتي انــدلعت علــى منطقــة البحــر الأســود لتســجيل أ
أراضي شبه الجزيرة في شمال البحر الأسود، بين روسيا من جهة والدولة العثمانية بمساندة فرنسا

وبريطانيا ومصر وإيطاليا من جهة أخرى، ونجت حتى يومنا هذا تسع صور من صور دي ثماري.

كما صور المصور الفرنسي إرنست إدوارد دي كارانزا، وروجر فنتون من بريطانيا مشاهد الحرب، وصور
كــــثر مــــن  صــــورة لا تــــزال تعــــرض جميعهــــا حــــتى اليــــوم، وتشمــــل صــــورًا للمنــــاظر فنتــــون أ
الطبيعيــة ولقطات مــن ساحــات القتــال المختلفــة وصورًا للضبــاط البريطــانيين، بالإضافــة إلى بعــض

الصور للحياة في معسكرات الجيش.

حرب القرم كانت مكانًا لولادة نوع جديد من التصوير بات يُعرف بصحافة
تصوير الحروب من أرض المعركة

وبذلــك يعتقــد البعــض الآخــر مــن المــؤرخين أن فنتــون يُعتــبر أول مصــور حــرب في العــالم، وذلــك بعــدما
اشتهـر بصـورة “وادي ظـل المـوت” التي تُمثـل البدايـة الحقيقيـة لهـذا النـوع مـن التصـوير، وقـد أظهـر
عمل فنتون، قدرة الوسيط الفني الجديد على منافسة الفنون الجميلة القديمة في تصوير الحروب،
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على الرغم من كونها غير وحشية كما صور الحروب اليوم.

وبالتــالي فــإن حــرب القــرم كــانت مكانًــا لــولادة نــوع جديــد مــن التصــوير بــات يُعــرف بصــحافة تصــوير
الحروب من أرض المعركة، ومنذ ذلك الوقت صارت آلة التصوير جزءًا لا يتجزأ من المعلومات المدعمة
بالصور التي تعتبر الدليل الحي على أحداث الحرب أينما وقعت، في ثمن يدفعه المصورون الحربيون

في المقام الأول.

ين الحربيين معاناة المصور

إن مهنة المصورين الحربيين هي مهنة مملوءة بالمصاعب والمتاعب المتكونة من شقين: الأول هو ما
يواجهه المصــــور في أرض الميــــدان حيــــث قلــــة – ونــــدرة في بعــــض الأحيــــان – التســــهيلات الأمنيــــة
واللوجستية، فبالتالي تكون مهمته في التقاط الصور الجيدة صعبة، والأمر الثاني هو المعاناة النفسية
الــتي يمــر بهــا المصــور مــن مشاهــد وحــوادث يعايشهــا هــو لا غــيره، ويكــون مضطــرًا لنقلهــا للعــالم مــن

منطلق الواجب المهني والإنساني، لكن قد تصل به تجربته حد الانتحار.

كتب الكثير من الأطباء النفسيين والمصورين الحربيين كتبًا وقصصًا وأفلامًا عما يُصاب به هؤلاء من
اضطرابات نفسية ومشاهد تلازمهم بقية العمر، على العكس من الصورة النمطية التي يراها الناس

في أذهانهم من أن هذا المصور قوي وقاسي القلب ولديه قوة خارقة في تملك عواطفه.

يروي الكاتب بعض القصص المأساوية للمصورين العاملين في تلك المهنة،
كالمصور البرازيلي سيباستياو سالجادو الذي انتابه شعور عميق بالحزن

مصحوبًا بقناعته بأن الجنس البشري ضل طريقه في أعقاب توثيق الآثار المترتبة
على الإبادة الجماعية في رواندا

في العـام المـاضي كتـب مصـور الحـروب الإنجليزي الكنـدي فينبـار أورايلـي مقـالاً لصـحيفة نيويـورك تـايمز
الأمريكيــة يوضــح فيــه أن تلــك الصــورة بعيــدة عــن الواقــع، وهــذه التصــورات تتجاهــل الشكــوك

والمخاوف والأسئلة الأخلاقية التي يواجهها مصورو الحروب ومشاعر الوحدة والألم التي يقاسونها.

يشــير أورايلــي في مقــاله إلى كتــاب الطــبيب النفسي الجنــوب إفريقــي أنتــوني فاينشتــاين – الــذي شهــد
الصراع في ناميبيـا عـام Shooting War” – “ الـذي يُلقـي الضـوء علـى حيـاة  شخصًـا مـن
مصوري الصراعات، يبدأ كل منها بصورة واحدة صادمة من تصويره، ويفحص فاينشتاين في الكتاب

دوافعهم وصدماتهم ومرونتهم.

رون علـى العنـف، لكن فـترة مُعـايشتهم ب المصُـويقـول فاينشتـاين في كتـابه: “بعكـس الجنـود، لا يتـدر
الطويلة للجبهات الأمامية لا مثيل لها، إذ يعودون إلى أرض المعركة مرارًا وتكرارًا، وجميعهم يُدركون

جيدًا حجم الضريبة التي ستُدفع في النهاية”.
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يلـــي يـــروي الكـــاتب بعـــض القصـــص المأساويـــة للمصـــورين العـــاملين في تلـــك المهنـــة، كـــالمصور البراز
سيباسـتياو سالجـادو الذي انتـابه شعـور عميـق بـالحزن مصـحوبًا بقنـاعته بـأن الجنـس البـشري ضـل

طريقه في أعقاب توثيق الآثار المترتبة على الإبادة الجماعية في رواندا.

المصور العربي معاناته لها لون خاص، فهو ابن المنطقة العربية التي تشهد كثيرًا
من الحروب والأحداث الدموية المتزاحمة على مدار السنوات الطويلة المستمرة

حتى الآن

 قُتل
ٍ
كما روى قصة المصور اليوناني يانيس بيهراكيس الذي يعمل في وكالة رويترز، الذي نجا من كمين

فيــه اثنــان مــن زملائــه في سيراليــون، أحــدهما كــان أعــز أصــدقائه، قبــل أن يزحــف لثلاث ساعــاتٍ بين
الأحــراش إلى بــر الأمــان، وعــانى في وقــت لاحــق نوبــات مــن الاكتئــاب الشديــد كــانت تحــول بينــه وبين

النهوض من سريره في الصباح.

وأورد الكاتب قصصًا كثيرة أخرى نذكر منها أيضًا قصة المصور الجنوب إفريقي جوا سيلفا الذي عمل
في صحيفة نيويورك تايمز سنوات في تغطية النهاية العنيفة لنظام الفصل العنصري والحروب التي
دارت هنا وهناك، وخسر العديد من أصدقائه فيها، قبل أن يفقد ساقيه حين داس عبوةً ناسفة في
 لساقيه الممزقتين وقدمه المتدلية التقطها في أعقاب

ٍ
أفغانستان، ويُرافق ملفه الشخصي ثلاث صور

الانفجار.

المصورون العرب.. قصة أخرى

مـن المتفـق عليـه أن مصـور الحـروب العـالمي يُعـاني كثـيرًا كمـا ذكرنـا فيمـا سـبق مـن عوامـل كثـيرة، لكـن
المصور العربي معاناته لها لون خاص، فهو ابن المنطقة العربية التي تشهد كثيرًا من الحروب والأحداث
الدمويــــة المتزاحمــــة علــــى مــــدار ســــنوات طويلــــة وهــــي مســــتمرة حــــتى الآن، هــــذا كلــــه يولــــد

أحاسيس ومشاعر ومشاكل مختلفة للمصور العربي عن غيره من الجنسيات.

ولعلنا في “نون بوست” نحاول معرفة ما يدور في خواطر وقلوب بعض من هؤلاء المصورين، لنرى
ماذا يواجه المصور الحربي العربي من عقبات وتحديات، وكيف تؤثر كثرة الأحداث القاسية التي أنهكت

الناس في وسطنا العربي، على نفسيتهم.

يكي للعراق يرة إبان الغزو الأمر ليث مشتاق: مصور الجز

يُحـدث المصـور الحـربي العـراقي ليـث مشتـاق نـون بوسـت عـن تجربتـه وخبرتـه الطويلـة في هـذا المجـال،
بقـوله: “بـدأت التصـوير الحـربي خلال غـزو العـراق عـام  حيـث التحقـت بالعمـل في مكتـب قنـاة
الجزيرة ببغداد، ساهمت خلالها في تغطية المناطق الملتهبة حينها في محافظة الأنبار وخاصة الفلوجة
ــانت الأعــوام ــالى وأربيــل بالإضافــة إلى بغــداد، وقــد ك ــدين والموصــل ودي والرمــادي وكذلــك صلاح ال

- هي الأشد بين ما يعرف بالمقاومة العراقية والقوات الأجنبية”.
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قال مشتاق: “لا أزال أذكر يوم -- وقد كان يوم النكبة في المدينة أي
الفلوجة، حيث اشتد القصف وأتى بسيدة عجوز وأحفادها قد قُتلوا

جميعًا، وكنت قد رأيتهم قبل ساعة من مقتلهم يعتلون حوض سيارة نقل
علهم يستطيعون الخروج من المدينة

يتابع مشتاق: “قمت بتغطية عشرات الهجمات وما بعد التفجيرات والمعارك، أذكر منها مقتل نجلي
الرئيس العراقي السابق عدي وقصي أواخر عام  رفقة الزميل ياسر أبو هلالة، ولعل أبرز تغطية
حين كنت من ضمن الفريق الذي غطى معركة الفلوجة الأولى في أبريل  رفقة الزميل أحمد
منصور من ثم عبد العظيم محمد، حيث كنا الفريق الوحيد داخل المدينة في أثناء الحصار والمعارك ولمدة

يبًا، وكانت تجربةً عصيبة بكل تفاصيلها”.  تقر
ٍ
شهر

ية ومليشيا جيش يضيف مشتاق: “بعدها شاركت في معارك كربلاء في ذات العام بين القوات الغاز
المهدي، وقد استشهد خلال التغطية زميلي رشيد والي في أثناء التصوير فوق أحد المباني، وكان رحمه
الله يقف إلى جانبي حيث أنهال علينا الرصاص فقتل بثلاث رصاصات في رأسه بينما سقطت أنا على

الأرض”.

أما عن المشاهد القاسية التي تبقى محفورة في ذاكرة المصور، يجيبنا مشتاق: “من المشاهد العصيبة
التي لا تفارقني، منظر جثث الأطفال القتلى في مدينة الفلوجة، حيث بقيت الكثير من العائلات داخل
المدينـة المتعرضـة للقصـف المسـتمر، أذكـر أنهـم أتـوا إلى المسـتشفى الميـداني وسـط الفلوجـة بجثـث عائلـة
كملها لم ينج منها إلا الأب، وكنت أصوره وهو يحاور جثة ولده (أحمد) ذي الخمس سنوات وقد بأ
شطر رأسه نصفين، بينما كانت يد الطفل لا تزال ممسكة بلعبة (سيارة صغيرة)، ما زالت تلك الصور

وحكاية عائلة خميس من حي الجولان مطبوعةً في الذاكرة”.

يتـابع مشتـاق: “كمـا لا أزال أذكـر يـوم -- وقـد كـان يـوم النكبـة في المدينـة أي الفلوجـة حيـث
اشتــد القصــف وأتى بســيدة عجــوز وأحفادهــا قــد قُتلــوا جميعًــا، وكنت قــد رأيتهــم قبــل ساعــة مــن
مقتلهــــــم يعتلــــــون حــــــوض ســــــيارة نقــــــل علهــــــم يســــــتطيعون الخــــــروج مــــــن المدينــــــة، إلا أن
السيارة قصفت، أضف إلى ذلك جثث العشرات من الأهالي والمقاتلين التي كانت تتوالى على المقرات

والمشافي المؤقتة”.

 قال مشتاق إن تلك التغطيات وغيرها حتى بعد أن غادر العراق صيف
لتغطية النزاعات في دول أخرى، كان لها تأثير كبير على نفسيته

كل هذه الأهوال التي عايشها المصور الحربي ليث مشتاق كإنسان، تجعلنا نتساءل كيف أثرت على
نفسيته؟ وماذا كان يشعر عندما يؤدي عمله في توثيق مشاهد الحرب الوحشية؟ وهل توصل لمرحلة

يريد بها التوقف عن هذا العمل؟



يجيبنا مشتاق أن تلك التغطيات وغيرها حتى بعد أن غادر العراق صيف  لتغطية النزاعات في
دول أخرى، كان لها تأثير كبير على نفسيته، فيقول: “كانت الصور والروائح والعويل وأنين الجرحى
تطاردني باستمرار، تظهر وتخبو ثم تظهر وتخبو، دفعتني حينها لصعوبة في الأكل والاشمئزاز من منظر
اللحــم حــتى في المطــاعم، بالإضافــة إلى العزلــة وأحيانًــا الغضــب، كمــا فقــدت القــدرة علــى الأحســاس
بجماليات الأشياء كجمال الدول وطبيعتها أو المتاحف والموسيقى، إلخ، كلها كانت أشياء وأماكن لا

معنى لها بالنسبة لي في ذلك الوقت، وتساءلت لماذا لم أعد أتذوق الحياة؟!”.

يتـابع مشتـاق موضحًـا: “يومهـا عرفـت أن عقلـي البـاطن بقـي يختزن الصـور المؤلمـة وتجـارب العمـل في
الضغـط والتـوتر العـالي جـدًا بصـمودٍ قـوي وأداء مبهـر مـن الخـا، لكـن ضررًا مـا كـان يكمن ويكـبر في
الـداخل، وبحاجـة إلى تنبـه ومواجهـة، عنـدها بـدأت بمواجهـة الأمـر ومحاولـة التغلـب عليـه لأكتشـف
لاحقًا ما يعرف (بأعراض ما بعد الصدمة) التي يصاب بها الجنود والصحفيون والمدنيون في مناطق

النزاع التي تحتاج للاسترخاء وبعض الوقت للتغلب عليها”. 

هـذا الأمـر أثـار جـدلاً داخـل مشتـاق، بين التخلـي عـن واجبـه وعملـه الـذي يُجيـد وأن يُكمـل ويتحمـل
المزيد من الألم، خاصةً أن كل المعارك التي قام بتغطيتها ذهب إليها متطوعًا وليس مرغمًا، “فالأمر
بالنســبة لي كــان رسالــة وشغــف، حــتى جــاء عــام  وكــانت آخــر تغطيــة بالنســبة لي لمنــاطق النزاع
يــة رفقــة الزميلــة غــادة عــويس يومهــا، بعــدها انتقلــت للعمــل في غرفــة وكــانت في مدينــة حلــب السور

الأخبار كصحفي وابتعدت تمامًا عن ذلك النوع من التغطيات” بحسب مشتاق.

يقـول مشتـاق في حـواره مـع نـون بوسـت: “كـان قـرار التوقـف عـن تغطيـة منـاطق النزاعـات نابعًـا مـن
سببين: الأول الاكتفاء من حجم الضغوط تلك حيث بات الأمر بالنسبة لي كالقصص المتكررة سواء
في آسيا أم إفريقيا أم المناطق العربية، والسبب الثاني التطور المهني الطبيعي والطموح الشخصي في
يـة خلال العمـل في ير ممارسـة العمـل الصـحفي وتوظيـف الخـبرة الميدانيـة بعـد تعزيزهـا بالمعرفـة التحر

غرف الأخبار، وذلك ما دأبت عليه منذ ربيع  حتى اليوم بالإضافة إلى صناعة الأفلام”. 

يختتـم مشتـاق حـواره بقـوله: “أشـارك في مؤتمرات دوليـة منـذ عـام  حـتى اليـوم للحـديث عـن
ــا مــا أختــم المحــاضرة بجملــة أوجههــا للطلاب تغطيــة منــاطق النزاعــات وقواعــدها وتأثيراتهــا، ودائمً
والحضــور أقــول فيهــا: تغطيــة منــاطق النزاعــات واجــب نبيــل وعمــل بطــولي ورسالــة عظيمــة وخدمــة
للتوثيـق التـاريخي، مع ذلـك عليـك إدراك حجـم الثمـن الـذي سـتدفعه بالمقابـل الـذي لـن يسـتشعره

سواك”.

إسماعيل أبو حطب: مصور حر في قطاع غزة

المصور الحربي الفلسطيني إسماعيل أبو حطب، وهو مصور حر عمل مع عدة قنوات دولية لتويثق
العــدوان الإسرائيلــي علــى قطــاع غــزة، وأحــداث مســيرات العــودة علــى الحــدود الفلســطينية مــع
“إسرائيل”، يقول لنون بوست إن الصحافي الفلسطيني عايش أحداثًا ومعارك دموية كثيرة ومتتالية،

كبر التحديات التي تواجهه. ومشاهد الدمار هنا وهناك، وهذا بحد ذاته واحد من أ



يوضح أبو حطب بقوله: “من الصعب على المصور أن يقوم بتغطية حرب في بلده ومكانه، ليس فقط
بسـبب حالـة الخـوف والرعـب الـتي تنتابـك علـى أهلـك وأصـدقائك، بـل إنـك تـرى بـأم عينـك بلـدك
تتدمر أمامك، وفي لحظات القصف والدمار تقف أمام معادلة صعبة، إما أن تحمل الكاميرا وتركض
وراء توثيق الأحداث ليراها العالم أجمع، وتؤدي أيضًا وظيفتك المطلوبة منك لأصحابها، أم أن تقوم

بمساعدة الجرحى والمصابين الذين تبكي وأنت تراهم، أم أنك تهرب من ساحة الميدان”.

أما عن المشاهد التي لا تفارق بال أبو حطب، يقول: “في عدوان عام  على قطاع غزة، وكان
أول يــوم في عيــد الفطــر، كنــت أصــور أطفــالاً يلعبــون بالمراجيــح، وخلال ثــواني ســقط عليهــم صــاروخ
إسرائيلــي فتحولــوا لأشلاء، ووثقــت الحادثــة حــتى وصــولهم للمشفــى وصرخــات والــدهم تعلــو في

التسجيل، وأنا أصور وأبكي بشكل هستيري”.

يقول أبو حطب إن هذا المشهد ملازم له في أحلامه وتفكيره حتى الآن، وعانى من صدمة نفسية كبيرة
بعـد ذلـك، ولم يسـتمتع بحيـاته كمـا كـانت حـتى مـع تجربتـه للسـفر والراحـة بعيـدًا عـن حصـار القطـاع،

لكنه يحاول تجاوزها، وعاد ليكمل واجبه المهني والأخلاقي، والوطني بالدرجة الأول، بحسب وصفه.

شكلت الحرب الفيتنامية تجربة إنسانية مؤلمة، واستطاعت عدسات المصورين
أن توثق هذه اللحظات التاريخية التي تناقلتها ذاكرة التاريخ عبر الأجيال

في آخر حوار أجراه نون بوست مع المصور الحربي الفلسطيني حسام سالم، وهو مصور حر أيضًا، يقول
عـن العقبـات الـتي تـواجهه كمصـور حـربي في قطـاع غـزة عـدم تـوافر المعـدات الـتي تُسـهل عليـه العمـل،

والأهم من ذلك عدم توافر معدات السلامة المهنية للصحفايين الميدانيين والحربيين.

ــبيوت لحظــة تــدميرها، وتصــوير الجرحــى وفيمــا يخــص المشاهــد الصــعبة، يقــول ســالم إن تصــوير ال
كــثر الأمــور صــعوبة عنــدما فقــد والمصــابين وأشلاء الشهــداء، أثرهــا صــعب علــى النفــس، ولكــن مــن أ

صديقه وزميله المصور الحربي ياسر مرتجى.

يقول سالم: “كنا نعمل معًا في تغطية تشابكات مسيرات العودة الحدودية، عندما أطلقت النار عليه،
كان ياسر يرتدي سترة فولاذية مكتوب عليها “الصحافة” لكن قتله الجنود الإسرائيليون عن قصد،
كنـت في حالـة صدمـة نفسـية كـبيرة بعـد مـا حـدث وتـوقفت عـن العمـل لمـدة أسـبوعين، ثـم بـدأت في
العــودة إلى نفــس المنطقــة الــتي قتــل فيهــا صــديقي وعملــت هنــاك لإظهــار الحقيقــة وتوثيــق الجرائــم
الإسرائيلية، على الرغم من حزني الشديد، أدركت أن ما فعله صديقي ومات من أجله سيكون من

أجل لا شيء”.

إذًا ما جدوى التصوير الحربي؟ المثال في فيتنام

لقـد شكلـت الحـرب الفيتناميـة تجربـة إنسانيـة مؤلمـة، واسـتطاعت عـدسات المصـورين أن توثـق هـذه
اللحظات التاريخية التي تناقلتها ذاكرة التاريخ عبر الأجيال، إضافة إلى الدور المهم والمؤثر الذي قامت

https://www.yeniasya.com.tr/english/palestine-through-the-eyes-of-a-refugee-photographer_503210
https://www.nytimes.com/2018/02/01/world/asia/vietnam-execution-photo.html


بــه الصــور الصــحفية في تعبئــة الــرأي العــام الــدولي والأمريــكي ضــد حــرب فيتنــام، ورفــع الــوعي لــدى
الشعب الأمريكي بعدم جدواها.

ــم الحــرب ــام، بعــض جرائ ــان حــرب فيتن فقــد أظهرت الصــور الــتي نــشرت في الصــحافة الأمريكيــة إب
وانتهاكــات الجنــود الأمــريكيين للحقــوق البشريــة هنــاك وأدت بــالجيش الأمريــكي إلى الانســحاب مــن
فيتنــام، في هزيمــة تاريخيــة للقــوات الأمريكيــة غــير مســبوقة، ممــا أدى إلى ضغــط الــرأي العــام علــى

الحكومة من أجل الانسحاب منها.

مهنة التصوير الحربي هي مهنة كلها مصاعب وقد تكلف العاملين بها حياتهم
وصحتهم، لكنها على درجة كبيرة من الأهمية في تغيير مجريات الحروب على
مستوى العالم، وإنهاء المآسي التي تمر بها الشعوب، وخير مثال على ذلك حرب

فيتنام

كان المصور الحربي الأمريكي “هورست فاس” رئيس قسم التصوير في وكالة أسوشيتد برس قسم
جنوب آسيا خلال الحرب الفيتنامية، من أبرز مصوري الحرب الذي التقط أغلب الصور التي عبرت
عن قساوة مشاهد الحرب، حيث نشر صورًا مروعة لمدنيين وأطفال فيتناميين فقدوا بيوتهم وأفراد

عائلاتهم، وجثث مشوهة لرجال “الفيتونغ”، ولاجئين يحملون ما تبقى لهم من أطفال.

لكــن المصــور الحــربي إدي آدامز المصــور والمراســل الأمــيركي للوكالــة نفســها في فيتنــام خلال الســتينيات،
 استطاع أن يقلب الرأي العام ويشكل صدمة للجمهور بسبب الصور التاريخية التي التقطها يوم
من فبراير  وسط مدينة سايغون سابقًا، التي يظهر فيها الجنرال الجنوبي “نيغون نوغ” يصوب
المســدس علــى رأس الســجين “نجــوين فــان ليــم” الــذي كــان مقــاتلاً في “الفيتــونغ” التابعــة لفيتنــام

الشمالية، حيث أطلق الجنرال عليه رصاصة في رأسه ليتركه قتيلاً على الأرض.

اقتنص آدمز هذه الفرصة وصنع لحظة تاريخية بقيت عالقة في أذهان المؤرخين والباحثين، حيث
ـــوليتزر عـــام  وأصـــبحت تســـتخدم في الحملات المناهضـــة للحـــرب حصـــدت الصورة جـــائزة ب
وسياسة الولايات المتحدة الخارجية، إلا أن الصورة تركت أثرًا نفسيًا على المصور آدمز، حيث قال في
خطابه الذي ألقاه عند تسلم الجائزة: “أنا قتلت الجنرال في كاميرتي مثل ما قتل الجنرال السجين”.

ختامًا فإن مهنة التصوير الحربي هي مهنة كلها مصاعب وقد تكلف العاملين بها حياتهم وصحتهم،
لكنها على درجة كبيرة من الأهمية في تغيير مجريات الحروب على مستوى العالم، وإنهاء المآسي التي

تمر بها الشعوب، وخير مثال على ذلك حرب فيتنام.
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